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إلى أبي الحبيب 

الذي تعلمت منه الكثير 

فقد كنت كريم الطباع .. جميل الأخلاق .. محبوباً من الجميع

أهديتني من قبل حباً وحناناً ...وأهديك الآن بضعاً من الكلمات

فما أقل ما أهديك في بحر ما أهديتني .

لا أملك إلا أن أدعو الله ..أن يرزقك الفردوس الأعلى من الجنة

ومرافقة النبي صلى الله عليه وسلم  .
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مقدمة
   

    الحمــد للــه رب العالمــن، والحمــد للــه عــدد خلقــه في الســاوات وعــدد 

خلقــه في الأرض ومــا بينهــا، وعــدد خلقــه مــا نعلــم ومــا لا نعلــم.

        الحمــد للــه الــذي هدانــا لهــذا ومــا كنــا لنهتــدي لــولا أن هدانــا اللــه 

ــا كــا زعــم بعــض  ــا ويذرن ــاً حاشــاه ، ولم يخلقن ــا عبث ، ســبحانه لم يخلقن

مــن ضــل الطريــق ، ولكنــه هدانــا هــدىً مــن بعــد هــدىً مــن بعــد هــدىً 

فمــن تعلــق بأيمــا هــدىً فقــد نجــا .

أما بعد ...

ــه  ــا آل إلي ــس بالقصــر التفكــر والتأمــل في م ــد شــغلني زمــن لي        لق

حــال بلادنــا مــن فــوضى وتخبــط وتراجــع واضمحــال ، مازلنــا نســر بسرعة 

ــات  ــل بمئ ــل ق ــال ب ــات الأمي ــبقنا بمئ ــن يس ــاك م ــا هن ــلحفاة  بين الس

الســنين، وكأننــا نعيــش في كوكــب بينــا يعيــش الآخــرون في كوكــب آخــر أو 

في زمــن آخــر ، الــكل يهــرول مــن حولنــا ونحــن نتعــر في خطواتنــا ،العــالم 

ينظــر إلى المســتقبل ونحــن مازلنــا نعيــش في المــاضي ، 

ــو  ــرةٍ تل ــئ في حف ــا نتكف ــم عــى وجوهن ــاً ونحــن نهي ــا أزمان مضــت علين

ــن الآن : ــكلة دي ــذا مش ــرى ..، ول الأخ
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متى تقوم لنا قائمة ؟ 

متى نلحق بقطار التقدم ؟ 

إلى متى سنظل في ذيل الأمم ؟ 

ما السبب وراء هذا التدهور والتراجع ؟ وأين هي المشكلة ؟

ــة  ــي نظري ــات أم ه ــوال أم إمكاني ــكلة أم ــول أم مش ــكلة عق ــي مش  أه

ــن ؟ ــن أو تدي ــكلة  دي ــون مش ــد تك ــرة أم ق المؤام

       تلك هي القضية التي نناقشها.

ــور،  ــذا التده ــذي أدى إلى ه ــي ال ــبب الرئي ــن الس ــث ع ــي البح ألا وه

والحلــول التــي بهــا نعــود إلى مصــاف الــدول المتقدمــة ونرقــى مــرةً أخــرى 

لأن نكــون أمــة يشــار إليهــا بالبنــان.                                                                                        

        وقــد كان نتــاج هــذا البحــث والتأمــل في هــذا الأمــر وجــود عامــاً 

مشــركاً بــن الحضــارات يمثــل قضيــة خطــرة والتــي تتمثــل خطورتهــا  في  

ــف  ــع، وكي ــح المجتم ــم ملام ــان ورس ــخصية الإنس ــاسي لش ــكيلها الأس تش

ــرى،  ــة أخ ــن قيم ــط م ــة والح ــة أم ــع قيم ــية في رف ــة الرئيس ــا الدعام أنه

ولطالمــا كانــت لــدي قناعــة بفكــرة أن هــذه القضيــة هــي بدايــة الطريــق 

الــذي يصنــع حضــارة ، ويرتقــي بأمــة نحــو الصــدارة ، وأن مقيــاس التحــر 

ــة  ، ألا  ــن هــذه القيم ــه م ــا يملك ــدار م ــا هــو إلا بمق ــي  لمجتمــع م والرق

ــي .. الأخــاق وه

ــي  ــاق ه ــات أن الأخ ــى إثب ــاب ع ــذا الكت ــت في ه ــد عكف ــذا فق      ول

ــد ، وأن خطــورة إهــال  ــا مــن جدي ــي ننهــض بأمتن ــة ل ــة الحقيقي البداي

ــه نتــاج إلا الــردي مــن كبــوة إلى كبــوة والانــزلاق  هــذا الجانــب  ليــس ل

ــرة  . ــرة إلى حف ــن حف م

وبالرغــم مــن خــوض بلادنــا لغــار سياســية ملتهبــة كثــرة ،إلا أن  	
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الجُــرح الأعمــق مــازال يــؤلم بــل مــازال ينــزف ولم يســتطع أن يصــل إليــه 

ــد . ــراح بع ــرط الج م

      وإن كان هنــاك الكثــر ممــن هــم أفضــل منــي ممــن خاضــوا في 

هــذا المجــال ، وقــد تحدثــوا في هــذا الموضــوع واســتفاضوا فيــه ، إلا أننــي 

أحببــت عــرض هــذا الموضــوع مــن منظــور آخــر جديــد أســلط فيــه الضــوء 

ــه ليــس  ــذي يســتحقه ، حيــث أن ــرزه في الإطــار ال ــه وأب أكــر عــى أهميت

مجــرد موضــوع جانبــي نتحــدث عنــه عــى هامــش آلاف المواضيــع ، ولكنــه 

ــا ونغــرق فيــه دون أن نشــعر ، وهــو ســبب  ــذي يتهددن الخطــر الأكــر ال

تقهقرنــا وتراجعنــا مئــات الســنين عمــن ســبقونا .

    والســبب أن جــل اهتماماتنــا الآن منصبــة عــى أعــراض المــرض ، بينــا 

جــذور المــرض مازالــت مســتقرة في الجســد الآخــذ في التــآكل بســبب تمكــن 

المــرض منــه بــل واســتفحاله أيضــاً بصــورة بشــعة تنــذر بالهــاك، فلــم تعــد 

تنفــع معــه المســكنات ولا العلاجــات بســبب التشــخيص الخاطــئ لمــرض 

الأمــة ،ألا وهــو فســاد الأخــاق .

 وهذا الكتاب يناقش قضية الأخلاق من محاور عدة وهي:

 < أهمية الأخلاق وخطورة غيابها على الفرد والمجتمع.

 < كيف أن الأخلاق تبُنى بها حضارات وتهُدم بها حضارات .

 < ماهيــة الأخــاق وكيفيــة التعامــل معهــا بحكمــة حتــى تعتــدل كفتــي 

الميــزان حيــث طبيعتهــا النســبية.

 < كيــف اســتطاع الإســام أن يخلــق هــذا التــوازن الخلقــي عــى المســتوى 

الفــردي والمجتمعــي.
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 < كيفية تعلم الأخلاق واكتسابها بالوسائل العلمية والروحانية.

ــردة  ــة المج ــن الناحي ــاق م ــة الأخ ــش قضي ــاب لا يناق ــذا الكت        إن ه

ــه  ــن أوج ــات م ــب هــذه الأخلاقي ــه يقلِّ ــط ، ولكن ــة فق ــة النقلي أو الناحي

ــا مــن  ــارةً ينظــر إليه ــة فلســفية ، وت ــا مــن زاوي ــارةً ينظــر إليه ــرة، فت كث

ــة  ــن زاوي ــارة م ــة ، وت ــة وعلمي ــة طبي ــن زاوي ــارة م ــية ، وت ــة نفس زاوي

روحانيــة ، وتــارة مــن زاويــة تنمويــة وتربويــة وذلــك مــن خــال التنــوع 

بــن اســتخدام الأســلوب الأدبي والعلمــي حتــى لا يتســلل الملــل إلى نفــس 

القــارئ مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى محاولــة الوصــول بالقــارئ للاقتنــاع 

ــم  ــه بتعالي ــك كل ــط ذل ــم رب ــودة ث ــاق المفق ــة الأخ ــة وأهمي ــام بقيم الت

الديــن ووصايــاه، وكيــف أن الحقائــق والتجــارب والأبحــاث العلميــة أكــدت 

ــه القــرآن والســنة ، وأن مــا جــرى عــى لســان ســيد البــر في  مــا جــاء ب

كلــات مبســطة وموجــزة وحكيمــة مــن آلاف الســنين هــو نفســه مــا أكــده 

ــا الحــالي. ــاء في عصرن العل

ــور  ــن ن ــعاعاً م ــن ش ــر المؤم ــاً ، ولغ ــن زاداً ويقين ــون للمؤم           فيك

يضــئ لــه الطريــق علَّــه يكــون لــه هــدىً ونــوراً .فــا كان في هــذا الكتــاب 

مــن صــواب فهــو فضــلٌ ومنِّــة مــن اللــه ، ومــا كان مــن خطــأ فمــن نفــي 

ومــن الشــيطان .

                             ولله الحمد من قبل ومن بعد.
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تمهيد..
   

            لقــد أصبحنــا الآن في عــر كــرت فيــه الفــن، وكــرت فيــه 

ــت  ــل أصبح ــا، ب ــة في مكانه ــة قابع ــد الفتن ــم تع ــن، فل ــر الف ــائل ن وس

ــار  ــل الن ــا كمَث ــف في طريقه ــن يق ــم كل م ــرق، وتلته ــة ال ــر بسرع تنت

تــأكل في الهشــيم، فذلــة لســان تصبــح ســيفاً عــى رقبــة صاحبهــا، وعِــرض 

إنســان يصبــح مــن الهــوان بمــكان حيــث ينتهــك وينهــش حتــى وإن كان 

بريئــاً، ووســيلة اتصــال كالإنترنــت تصبــح صنــدوق قمامــة يلقــي فيــه كل 

مــن يريــد مــا تشــمئز منــه الفطــرة الســليمة مــن ســباب وغيبــة ونميمــة 

وكــذب وافــراء وقنــوات فضائيــة ومــا تبثــه مــن ســموم وانعــدام للأخــاق، 

وانعــدام للمســئولية ، والإباحيــة الســافرة في كل شيء ، مــن إثــارة للغرائــز 

بالفحــش والعــري إلى بــذاءة اللســان والإباحيــة في الحــوار ولهــث البرامــج 

التلفزيونيــة وراء الإثــارة حتــى ولــو عــى حســاب العفــة والفضيلــة، لقــد 

أضحــت وكأنهــا خطــة محكمــة ومنظمــة لتدمــر الأخلاقيــات والقيــم ، بــل 

ــم أخــرى شــيطانية .  واســتبدالها بقي

      الفســاد والظلــم يعــم كل مؤسســة وكل وظيفــة ، ولــن تســتطيع ثــورة 

ــا نحــن عــى أنفســنا  ــدم ، إلا إذا ثرن ــا هُ ــا فســد ، ولا إعــار م إصــاح م

أولاً ، ثــورة حــق ، ثــورة فطــرة ، ثــورة صــدق ، واقتلعنــا الأخــاق الفاســدة 

ــا  ــار ، والرجــوع إلى قيمن ــا بالحــب والعطــاء والإيث ــن الجــذور وأبدلناه م

وأخلاقنــا الأصيلــة مــرة أخــرى .
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     لــن ننهــض إلا بعــودة القيــم والأخــاق التــي تاهــت عنــا وتهنــا عنهــا 

ــم  ــن نســود الأم ــا إلا بالأخــاق ، ول ــن ننجــح في حياتن نحــن المســلمين، ل

ونتقدمهــا إلا بالأخــاق ، ولــن يعــود الإســام قويــاً إلا بالأخــاق ، ولــن ننــر 

ديننــا إلا بالأخــاق ، ولــن نبنــي بلدنــا إلا بالأخــاق ...

   << ابدأ بنفسك 
     شعار لابد أن نرفعه ونبدأ به أولى خطواتنا نحو التغيير.

أتذكــر حــن كنــت أســر في الطريــق ذات مــرة أنــا وأمــي وقــد كنــت صغيرة 

آنــذاك وقــد ســاءني  ســوء المنظــر مــن القمامــة  والقــاذورات الملقــاة في كل 

مــكان ،فقلــت لأمــي : أتريــن يــا أمــي هــذا الإهــال وعــدم النظافــة

ــدأي  ــت : »اب ــى الآن ، قال ــت لي كلمــة ظلــت عالقــة في ذاكــرتي حت   فقال

ــرون .« ــيقلدك الآخ ــك أولاً ، وس بنفس

ــن  ــا ، ولك ــتنصلح الدني ــاض س ــتياء والامتع ــس بالاس ــه لي ــل فإن     وبالفع

ــنا أولاً ... ــدأ بأنفس ــذا .. فلنب ــن ، ول ــق الحس ــة والخل ــل والإيجابي بالعم

وهذا معنىً من معاني حديث صلى الله عليه وسلم : 

» من رأى منكم منكراً فـليغيره بيده، فـإن لم يســتطع فبلســانه 

، فـــإن لــم يســتطع فبقـلبــه ، وذلــك أضعــف الإيمــان « .مســلم 

 ووقولــه عــز وجــل :} إنَّ الّل لا يغيــر مــا بقــومٍ حتَّــى يغيــروا مــا بأنفســهم 

 .}
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أن تضيء شمعة خير من أن تلعن الظلام... 
فكن أنت الشمعة التي تضيء الظلام.
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ــن  ــاً م ــودان رج ــا يق ــاب  وه ــن الخط ــر ب ــة عم ــاباّن إلى الخليف أتى ش

ــه .. ــوه أمام ــة فأوقف البادي

‏قال عمر: ما هذا 

‏قالوا : يا أمير المؤمنين ، هذا قتل أبانا. 

‏قال: أقتلت أباهم ؟ 

‏قال: نعم قتلته ! 

‏قال : كيف قتلتهَ ؟ 

ــه  ــلت علي ــر، فأرس ــم ينزج ــه ، فل ــه في أرضي ، فزجرت ــل بجمل ــال : دخ ‏ق

ــات...  ــه ف ــى رأس ــع ع ــراً ، وق ‏حج

‏قال عمر: القصاص ... ‏ 

ــاوات  ــه الس ــت ب ــذي قام ــألك بال ــن : أس ــر المؤمن ــا أم ــل : ي ــال الرج ‏‏ق

والأرض ‏أن تتركنــي ليلــة ، لأذهــب إلى زوجتــي وأطفــالي في الباديــة ، 

فأخُبِهُــم ‏بأنــك ســوف تقتلنــي، ثــم أعــود إليــك ، واللــه ليــس لهــم عائــل 

ــا . ــم أن ــه ث إلا الل

قال عمر: من يكفلك أن تذهب إلى البادية، ثم تعود إليَّ؟ 

‏فســكت النــاس جميعــا ً،  ونكّــس عمــر ‏رأســه، والتفــت إلى الشــابين : 

ــه ؟  ــوان عن أتعف

‏قالا : لا ، من قتل أبانا لا بد أن يقُتل يا أمير المؤمنين.. 

‏قال عمر: من يكفل هذا أيها الناس ؟!! 

فقام أبو ذر الغفاريّ وقال: ‏يا أمير المؤمنين ، أنا أكفله 

‏قال عمر : هو قتَلْ ، قال : ولو كان قاتلا! 

‏قال: أتعرفه ؟ 

‏قال: ما أعرفه، قال: كيف تكفله؟
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ــه لا يكــذب ، وســيأتي إن  ــه سِــات المؤمنــن ، فعلمــت أن ‏قــال: رأيــت في

شــاء‏ اللــه. 

‏قال عمر : يا أبا ذرّ ، أتظن أنه لو تأخر بعد ثلاث أني تاركك! 

‏قال: الله المستعان يا أمير المؤمنين ... 

‏فذهــب الرجــل ، وأعطــاه عمــر ثــاث ليــال ٍ، يهُيــئ فيهــا نفســه، ويُــودع 

‏أطفالــه وأهلــه ، وينظــر في أمرهــم بعــده ، ثــم يــأتي ، ليقتــص منــه لأنــه 

قتــل .... 

ــة :  ــودِّى ‏في المدين ــاد المحــدد‏ وفي العــر ن ــالٍ... وفي الميع ــاث لي ــد ث وبع

الصــاة جامعــة 

فجاء الشابان ، واجتمع الناس ، وأتى أبو ‏ذر ‏وجلس أمام عمر 

 قال عمر: أين الرجل ؟

قال: ما أدري يا أمير المؤمنين! 

ــا ،  ــر عادته ــى غ ــة ع ــر سريع ــا تم ــمس، وكأنه ــو ذر إلى الش ــت أب ‏وتلفَّ

ــه.  ــه إلا الل ــالا يعلم ــر م ــن التأث ــم م ــن ، عليه ــة واجم ــكت‏ الصحاب وس

وفي مكان دون مكان... ‏وقبل الغروب بلحظات ، وإذا بالرجل يأتي ، 

فكبّ عمر، وكبّ المسلمون‏ معه ..

‏فقــال عمــر : أيهــا الرجــل أمــا إنــك لــو بقيــت في باديتــك ، مــا شــعرنا بــك 

‏ومــا عرفنــا مكانــك !!

‏قــال:  يــا أمــر المؤمنــن ، واللــه مــا عــيَّ منــك ولكــن عــيَّ مــن الــذي يعلــم 

الــَّر وأخفــى !! هــا أنــا يــا أمــر المؤمنــن ، تركــت أطفــالي كفــراخ‏ الطــر لا 

مــاء ولا شــجر في الباديــة ، وجئــتُ لأقُتــل... وخشــيت أن يقــال لقــد ذهــب 

الوفــاء بالعهــد مــن النــاس.

فسأل عمر بن الخطاب لأبو ذر لماذا ضمنته ؟

فقال أبو ذر : خشيت أن يقال لقد ذهب الخير من الناس .

‏فوقف عمر وقال للشابين : ماذا تريان؟ 

o b e i k a n . c o m



14
ي
ت�ق هيا �ن

دعوة لبناء إنسان وصناعة حضارة

‏قالا وهما يبكيان : عفونا عنه يا أمير المؤمنين لصدقه.. 

وقالوا نخشى أن يقال ذهب العفو من الناس!

    قال عمر : الله أكبر ، ودموعه تسيل على لحيته .
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